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العمالية الفكرية 

للد کتور محمد فتدور 

نقصد بالعمالية الفكرية نشوء طبقة اجتماعية جديدة يتزل قيها المشتغلون بالمسائل العقلية متزلة العمال عا هم 
فن حقوق ومطاب ومشكلات على ثحو ما شاهد الصق الأخبر من القرن الناسع عشر وأوائل القرن 
العشرين بالدسية للعمال اليدوين» ويناصة عمال الصناعة؛ وتلك مشكلة ستمحض عنها الحرب بعد أن 
مهدت ا الحرب السابقة. ولفهمها لا بد من إلقاء تظرة عابرة على قيمة العمل الإنسان خلال التاريخ» 
وتطور تلك القيمة إلى يونا :هذا . 

اي العصور القليكة كات العمل من اختصاص العبيدء وأما بالوؤظنون قكانوا يرون غاراً أن يزاؤل أحدهم 
بنفسه زراعة أو صتاعة» ولقد أثقلت هاده الطرة اتانويج,الِإنائية وجاهد المدكرون وطلائع البشر في رفع 
هاا اقل قروناً طوالاً بالرغم | FY‏ و ا كيده إلغاء الرق؛ فأنه لا يزال العمل 
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ينظر إليه إلى البو نظرة لا فى سم اا تفتلن الحيث اه الأررة/الرحيد. ومن غريب الآفر أن 











قدماء الإغريق أنفسهم قد فطنوا إلى ية العل» فدسمها أرسطوفاسس الولف الكوميدي الشهير في رواية 
رائعة هي بلوتس - إله الذهب هذا إله أعمى قالوا إن الآثينيين ضرعوا إلى الإله الطبيب أيسكيلاب أن 
يشفيه من عماه فيقيم بعديتنهم اعترافا بالحسل؛ وهذا ما كان. واستوطن الإله بآثيناء وإذا بالسماء تمطر 
الذهب حي غصح به الطرق والحارات؛ وأمساك جميع السكان عن العمل اكتقاء هذا الذهب الوقير يغرقون 





منه لقضاء حاجاتهم. ولكنهم م يليتوا بعد أيام أن رأوا المحجات تنفد وإذا كم يتضورون جوعاً والذهب 
تحت أرجلهم. وهال عقلائهم الأمر» قخقوا إلى الإله الطبيب يرجونه أن يسكب في عين إله الذهب ها 
يذهب ببصره ثانيق حي يستطيعوا آسقين معتدذرين أن يقودوه حارج مديتنهم لترتفع عنهم تلك اغنة 
القاسية» نة الذهبء ويعودوا إلى تشاطهم الخمرء يعودوا إلى الكد وعرق الخبين اللي ينتج من اخيرات فا 
يشبع حاجاهم الحيويق» هذا ما رآه الإغريق القدماء أما رآه أحد كار مفكريهب ومع ذلك ظل العمل من 


اختصاص الرقيق؛ ونم يستطع أن يتمتع عا له من واحب الاحترام بل التقاديس؛ وهذا أمر بديهي» قألنت 


تستطيع أن تملا حزائنك بامال» وتترك هذا الال بالخزائن طوال السنين» ثم ترى أنه م تج شيقاء وإقا المنتج 
كد الرجال . 

وقي خلال القرون الوسطى 4 يتغير الموقف» فكان الرجال ملحقين بالأرض؛ تتقل ملكيتهم يانتقاها من يد 
إلى يد. ونم يتحرر البشر إلى حد ما إلا عندها أت المدن تتكون وتشا كا طقات اجتماعية جديدة من 
الصناع والنجار. ومن المعلوم أن نشأة هذه مدن هي ال مهدت السيل لمناهضة أمراء الإفطاع» والقضاء 
على نفوذهم القاسي» وقد اعتمد عليها الملوك في اتتزاع السلطة من يد المراء وتوحيد الممالك. وي هقايل 
ذلك كان الملوك يمنحون تلك المدن وثائق ها كثير من مبادئ التحرر السياسي 


بي والاقتصادي. ومع هذا فان 
الحريات الي أعطيت للمدن لم يصب العامل متها إلا حيرا يسيراء وذلك لأن رف الإقطاع قد قابله في المدن 
تكوين اتعادات عمالية كانت لرؤسائها على أفراد العمال حقوق ثقيلة. وق الحق إنه لم يكن بد لكي يسثرد 
العمل كراءته من أن تظهر الشخضية الدشر 
بعد ذلك أن تنضم إلى اتاد أو تقابة راضية امرف وشدرئر التشخصية الدشرية من رف المجموع هو الكسب 
النظيم الذي كسبته الإنساية قعصي النهعية الذي وميم حا اللقرون الوسطى. قميد ذلك العصر نستطيع 
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في افيعة الاجساعية ويسلم ها باستقلاها الذاتي لتستطيع 


ثم اعد المفكر ون يشون في سابع اللزيزة أووشائل”"الإتفائم)#ؤعلاقةا الإنسناتا تآكل ذلك. ونا كانت الصناعات 
م تدشا بعدء فقد رأى الباحدون في الاقتصاد عندئد أن الزراعة هي المصادر الوحيد للثروة» وأما الصناعة قما 
هي إلا تحويل للمواد الأولية الي تضجها الزراغة؛ فهي لا تلق جديداء والتجارة ليست إلا تقلا للمنتجات 

وحاء القرن التاسع عشر باعتراعاته العظيمة وات الصناعات تنشأء ففطن المفكرون إلى أن الإتتاج 


الاتتصادي ليس تكوين شيء من العدم والعدم لا يتج شيئء وإتما هو حلق لقيم اقتصادية حديدة» ومقدرة 





على إشباع الحاجات الإنسائية المحتلفة؛ فالمادة الأولية يتحويلها تصبح قيما جديدة وتشبع حاجات جديدة» 
وأنث كذلاك إذا نققها من مكان لا يحتاجها فيه أحد إلى مكان تطلب فيه تعطيها قيمة جديدة أيضاً. 
وهكذا دلت الصناعة والتجارة في هيدان الإنتاج» وكان في الناقشات ال دارت حول متايع الثروة 
وإتناجها ما اتنهى بالمفكرين إلى تقدير العمل الإنساق. ولكن التقدير شيء؛ والنسليم يحقوق هذا العمل 
ء قي كل العصور تقر من الخاصة والأمر لم يكن يوما لسوء 
تنقيق نظرهم عملا فهم طلائع البشر ولكنهم ليسوا قادته الفعليين. ومع ذلك فقد 





شيء آحر؛ ثم إنه كان تقدير المفكرين؛ و 
الحظ بيدهم 
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كان في سبقهم إلى تقدير قيمة العمل البشري قيمته الحقة ما أبقظ ضمائر العمال؛ وفذا عند ما ظل 
أصحات روس الأفوال متحلفين عن مسايرة العقلية ايخديدة لم ينث التصادم أن نضا بينهم وبين عماشم. 
ورأى العامل أنه لا يستطيع أن يقاوم عفرده قكرئت النقابات» واجتمعت التقايات ق اتاذات» واستعرت 
روح الطبقات واحتدم الكفاح بينهاء حي اتنهى الأمر إلى الخركات الاشتراكية والشيوعية المعروفة» وح 
ف البلا الي حافظت على الملكية الفردية كسافز قفوي للإنتاج لم تفلت ۾ نظمها الاتتصادية» من أن تتأثر 
بالكثير فن البادئ الاشتراكية يحيث كن القول بات الدركقراطية ذاها قد أصبحت في جميع بقاع الأرض 
دمقراطية اشتراكية» أو اجتماعية إذا أردت أن تتحتب اللفظ . 

هاا الجهاد الإنسائ الطويل قد انتهى إلى الإقرار بقيمة العمل اليدوي والتسليم لطيقة العمال» وجناصة في 
الصناغة» بالكثير من حقوقهاء وهي | تمنح تلك اخقوق بل أحأ هما أحذأ يث تستطيع أن نقول إن العمال 
في معظم بلاد وربا كانوا قد وصلوا قبل الخرب الخحاضرة إلى درجة عنسودة من الرخاء لم يصل إليها 
المشتغلون: بالأغمال العقلية..ولفد رأيت في تاتيل هلاال 











الجرية العامل النخصص يكسب ما لا يقل عن 


ثلاثين جنيهاً شهريا بينم يعطى_النا 





د رأيت في جميع لاء أوربا أن 





سی انه شر جیا 
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الطبقة المهضومة ۾ تعد طقة العبآل]إبل /يقلمد اوداق المن ن الوك أت‎ 
الميعة الاجتماعيت وذلك لأن (تاجلهج كز تلهج الششاذم رأقرا5خم ا تلظمرا بعد في نقايات أو اثادات.‎ 


البطالة» وعن حقوقهم سكنت 


هنالك تند الموظف تمت رحمة الحكومف والصسفي مسعالا لصاحب الخريدة والكائب يتحكم فيه الناشرء» 
والمنعلم يبحت عن عمل قلا يجده. وليس من شك ف أن الإنسائية الت لا عكن أن تفي لايد ماتمسة علاجاً 
هده الحالة الصارعة. ولقد عدت إلى مصر قوجدت البلوى أعم: ثقاية للصسفيين م أر لتكوينها ميلا في 
العالم» فهي تم العمال وأصساب العمل» ومن الطيعي أن يتسكم هؤلاء في أولنات. والوضع الطبيعي أن 
يتفصل كل في نقابته» وأن تتفاوض نقابة مع ثقابة لا أن بجتمعوا سرياً كقطط وقيران في مصيدة واحدة. 
ورأيت أثرياء عدشون أن تطالبهم الحكومة عا يجب أن يدفعوه من ضراب فيصيحون كا أن أمسكي غن 
إنصاف المظلومين من الموظفين» وقد عضتهم الخياة بأتياقاء مع أن الضرائب في بلادتا قلما تصل إلى أكثر 
هن ۱۲ 96 بيتما هي لا تنسط ف أي بلد أوربي أثناء السلم عن 4 96 على تسب تصاعدية عادله. ورأيت 
ناشرين من التجار الخشعين» يتحكمون ف عقول الكتاب وأقلامهم» ويتزلون يحم إلى حد الدعارة العقلية 
لتروج البضاعة ال يقبلوها منهم. وأخيراً كم بين المتعلمين من عاطلين؟! ولقد جاءت ثلك الحر ب فقلبت 


أوضاع الخياة الاجتماعية» فإذا بالعزيز ذليل والصعلوك ثري كبر ونت روح الدجل والب والاحتيال 
والتفاق حي لأعتقد موسا أنه لا بد لتستعيم الخياة الاجتماعية من أن يعاد إليها اتزاها يأبة وسيلة كانت 
ليست هناك هيئة اجتماعية تستسق الاحترام إذا لم يقلس فيها الفكر» وهذا الفكر هو القوة الي تسيطر اء 
لا على التفوس فحسب» بل على المادة أيضاً. وهاهي الحرب قد أوشكت أن تعهي: وأنا على ثقة من أن 
العمالية الفكرية ستسزم أمرهاء وهي الي تقود الرأي العام قطالب إمماية حقوقها وتوقر كرامتها وضمان 
استقلافا الادي حي لا يستدفا أحد. وإنه لمن غريب الأمر ألا ترى يلادنا إلى اليوم قائوتاً يحمي الملكية 
الأدبية والقنية» ولا نقابات للعقليين الذين يزاولون النشاط الحر وافقافة غير المهنية» وإذا أريد لنلك التقابات 
اللجاح» فمن الواجب أن تنحى عنها النياسة» رون يكون تكويتها سليماً. 


مم ملادور 
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٩‏ - تقد رامي 
للأنعلا دريي عشية 

لا تسب أننا فرغنا من محاسن رامي حت تنلص إلى معايه. . . إن كانت له معايب تزري يتبله الج 
وشاعرينه الرقيقة» وروحه الذي ظل للعالم العربي كله برداً وسلاماً وروحاً ونشوة أكثر من عشرين عاماً 
مباركاً يسكب ف آذاننا شدو قلبه النابض» وغناء وجدانه القياض» وأنات نفسه الحرية الدامية . 

١‏ = وأول ها يلفت النظر ف حياة رامي وإتتاجه الأدبي هو انصرافه العجيب المفاجئ عن قرض الشعر» 
واقتصتاره على توشية أغانيه المصرية الساحرة وذلك منذ أن دخلت في حياته الآنسة أم كلفوم!. . . لماذا؟ 
لادا يا ترى رى الشاعر الإتسائ أن يكون يايلا فحسب؟! حقيقة إنه تظم ثلاثين أو أربعين أو خنسين 
مقطوعة. . . ولا تقول قصيدة. . ويه يي الک ان الي ١‏ 1 يبرع س 
(حظابات منظومة) كان الشاعر يضسسها بعص نه إ أي أعاد الحياة إلى قلبه» والإيمان 
إلى روحه وإن تكن حياة كلها شكرى ردا ترف وإن يكن قاتا قلقا مزعرعاً ينضح بالدموع والآلام 
لاد ذكر رافي الصديقي الشاغر اا .هيه البصول أن لديه جموعة كبيرة من 
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الشعر الذي نظه اي لال هذل ار إن را 








رياو حاولت أن أطلع على هذه 
نهنا[ تكن من أمر هذه الحموغة» فرامي 
مقصر ولا شنك» وثروة الشعر العربي لن تفتأ تطالبه يعشرة أجزاء من «ديوانيه الخالد الذي كان يصادره معدل 
جزء عن كل عامين؛ ومن لا نشك في أن إتناجه الشعري قد أصيح قلة في جائب إتناجه الغنائي» وإن يكن 


السوعة ولكي لم أشهدها لأن التلعن ما۹ هرد دلا 





قد اودع أغائيه كل ما كان يودع شعره من قطع قلبه وروحه ودموعه. . . ويسرنا أن دسجل أن شعر رامي 
القليل الذي نظمه ف الشطر الأخير من غمره اليارك (الطويل إن شاء الله) أحسن ديباحة وأرق سحا 
وأحفل بالموسيقى الداحلية من جميع شعره القدم الذي مامه دواوينه القلاثة؛ ونعن نعين بالموسيقى الداعلية 
ذلك التواقق الصوق الجميل الخلاب» الذي اكنسبه راي بلا شاك هن طوال اعخلاظه بالموسيقيين والملحنين 
والمطريين. . 

ولعل القطعة النلية الي شدا كا فؤاده من أحل ولده» وال تذكرنا في رامي يشاعر الإنسائية» هي خير ما 


تقدمه دليلاً على استعاجيا: 





نعمة العمر وتذكار الصى ... والأمائ الخ عرتة لدي 

الست أنساك جبيئاً ححافياً ... في ضتمير الغيب أدعوك 8 

أمناك لعي قرة ... حين ألقاك وليداً في يدي 

أرقب اليوم الذي تبسم لي ... وترئ آي الرضى في مقي 

فأناحياك بألحان الموى ... سايقات حاطري قي شف 

كلنات هي لا معن ها ... غير أن تسمع مين أي شيء 

تراعيي ولا تقوى على ... غض أحفاتك عي يا ّا 

وتشبه هذه القطعة في موسيقاها الداحلية قطعة (القمرية) الماشورة بعدها في جخموعة مكتية البهضة )1١945(‏ 
إن راي يستطيع فيما تعتقاد أن يعدل ف إتتاحه بين أَعَانيه المسرية وبين شعره هذا الحميل الرائع العذب. 
ولولا أني أوثر ألا أنزلق إلى الخوض في قضية 
(البكر)» الي لفقت تظر حافظ عن 


رامي». . . لأشرت عليه بإيداعها يعض ق 


عربية والعافية الآن» لأشرات على 







امي بإيتناع معائيه 





حينما طغت هذه الأغاي على أشعار 
٠...‏ ولك + 

هل هذا مستطاع 8 | < 
» أو الغناء العربي 
أتاحها الله له لیجدد لنا غناءنا مدید كاملاً شاملا 


؟ - ولن نعرف الرحمة ولا (ال183 .وكين اتأعدهغت) تراط #حناينة صارن الغناء المصر. 








الحديث» بتركه ثلك الفرصة الذهبية النادرة الك 
ولنوسيع آقاق أغائينا بإدخال الأوبرا والأوبريت» اللنين لا بد أله يعرفهما معرفة حيدق ويزن الفائدة الخليلة 
العيدة الأثر الي كانت تعود على الموسيقا العربية ‏ أقصد المصرية - والغناء المصري» لو أنه استغل هذا 
(الفحت) العظيم النتي عاض أكفر من عشرين غاماً (يبتر) أغانيه .ويردقها ويستدها ويبداً ويعيد فيها. 

لقد أساء رامي استغلال هذا (التحت) العظيم» كما أساء استغلال دعحول الانسة أم كلنوم - في حيات فلم 
يوجه فيها أغائينا التوجيه الصاح الواسع الأفق الذي يخرج بتلك الأغان من (دتيا التحت) إلى دنيا المسرح» 
وإلى :دتيا الأو ركسترا الراقصة الطروب اللعوب. . . وقد يُعترض على هذا يأنه ليس من عمل الشاعر الذي 
ينظم لحساب غيره. . . وثعن نرد على ذلك يأنه كلام لا يصح أن يعتادر به لرامي الحقف الذني يعرف من 
فتون الثقافة الشعرية الأورنبة أزهى ألواما وأبدع ضروهاء ويعرف أن الأغنية الت ترسلها أم كلثوم على 


النحت» غير تلك الأغنية ذاتها إذا أرسلتها وهي توّدي دورها في مأساة أو أو درامة أحلاقية» لأن 





الأغنية جين يكون ها جافا الخارجي الذي يضيفه عليها الموضوع, لا جماها الداحلي الذي تكسبه من ذاتها 
افحسب. . . ورب معترض يقول إن راي قد صنع هتا الذي تطاليه به في أغنياته الكثيرة الي نظمها 
للأشرطة السينماية الات عشر ال طلب إليه تظم أعانيها كلها أو بعضها. . . وأنه مؤلف (وداد ودتائير). 
آخر غير الذي طالب به راميا. . . إننا مرؤمون 





ومن توافق على أن هذا صحيح وجميل» إلا أنه شي 
إلى اليوم من الرواية التمقيلية الغنائية الكاملة أو الج يصل أغانيها وكثيراً من حوارها الثر الحفيف» وهذه 
الرواية التمثيلية الغنائية شيء عظيم بارع في آداب أوربا وموسيقاها وهو غير موجود إطلاقاً في أدبنا أو ي 
موسيقانا. . . فمن من شعرائتا جميعاً - غير رامي - هيا الله له تلك الفرصة الذهبية النادرة من حيث اتصاله 
اا والملخنين والمطريين ثم أساء استغلافا كما أساء استغلاها رامي؛ فلم يتتقع ها في إحداث تلك 


م جرقها تيارهاء وما م ترق في نارها افنحرج زكية 











النورة ال سوف تظل أغائينا ناقصة معية شوهاء ما 
سنية ذات روح وذات لألاء وذات جوهر نقي حضف 


* ولع غلطة 
إجلالنا شم وإعجاينا كم والإشادة 


في ذلك - أنه قمر افيد المد علق |أبطال موسيقي (التخت) - وهم - 









في اهم الفئية» فهم لا يفهمون ها 
الأوبرا وما الأوبريت» ومن ال 226 عليد طبائعهمء وعكنن سلائقهم 


الفنيةء الي لا تريد كثيرا على تكري<الغنالخ! وإسسقيدة الي 





بفرصة معهد الموسيقى والغناء المسرحي» فلا يدعوها تفلت متهم لأت ي د القضاء عليهم. . . وهذا 
موضوع آحر له حينه ومقامه إن شاء الله , 

ثريد أن تعيب على رامي عدم انتفاعه بأحد ممن تُقفوا الموسيقى الغربية ومرئوا فيهاء بل برزوا في التأليف ها. 
. . والمو م أنه يعرف الكبرين متهم وأن الكثدرين متهم يعرفونه. والرجل الذي تضعه المقادير في المكان 
الذي يهبئ له القيام بشورة إصلاحية ثم يتكص على عقيف فلا يتهز الفرصة الج هيأقا له هئه المقادير هو 








رجل مقصر بلا ريب» إن لم يكن شيئا آحر لا تؤثر التعبير به . 
4 - ويزيد في أسفتا - هذه المناسبة - إعراض رافي عن التأليق للمسرح في دقرة اختصاص فواهبه 
الشعرية: ولعل الين لا يعرفون ماضي رافي المسرحي يسألون: وما بال راميء وما بال مطالته بشيء لم 


يدرسه أو لم يألفه؟ فعلى هولاء أن يعلموا أن راميا قد حدم الثقافة المسرحية في مضر عخدمة طيية سيد كرها 





له الذاكرون دائماًة ققد أحذ نفسه بترجمة جموعة كبيرة من أشهر الروايات ملت جيعا على المسرح 


المضرتي» وخلبت. الباب نظارتها تجمال أسلوها وحسن احا 





وعرونة ترحمتها حي تلائم الخوسط العام 
لجمهور دسرحناء ومن هذه الروايات هملت ويوليوس قيصر والعاصفة والتسر الصغير؛ ويهوديت وقي سبل 
الناج .وجان دارك وشالوت كورداي وسمتراميس. . . ورد ذكر آأنماء هذه الروايات يذ كرتا عاضيها 
السرحي الناجح ف المسرح المصري. ولست أدري كيف يلغ رامي هذه الدرجة من الحد الشعري» وكيف 
يبدل كل هذا انحهود فقي ديا المسرح ولا يقكر مطلقاً ف نظم الدرامة المسرحية. . . مادا سمي هلا التقصير 


الذي يدث هوة سحيقة في جحد رامي؟ وما سيب هذا التقعبير يا ترى؟ هل سببه أنه كان ينضح لمقتضيات 











البيئة الفنية الي كان يعمل لخحساها؟! تلك البيئة الي صرفه - أو أوشكت أن تصرف - عن قول الشعر» 
وعن التفكير في نظم الأوبرا أو الأؤبريت» لقد حاول رامي هرة أن ينظم الدرامة المسرحية وكانت عتاولنه 
جيدة ناجسة» وذلك جينما نظم (غرام الشعراء) الي تشرها رقي الرسالة) (على ها اذكر)» وال هنانها 


إخادى الفرق المصرية ولا تزال عة الإذاعة الحكوهية تعد إذاعتها بين الفينة والقيئة. قماذا وقر في ذهن 
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ه - وما يؤل على رافي آله وت 
وتوسيع انقها بتشميتها تصوير اللاجك اكلارية إا باج د غل كت لاطي الاسانية مما أشرنا اليه من قبل» 


وما شكرناه لرامي الشكر الذي يتتتعهد) ازفا "كنا انفلخ 5م زات أناتلاكب في النجديد إلى أبعد من هذا 





من 
الحدء.فكان: يحاول مفلا نظم الأغائ القصصية ال حرم منها الشعر المصري الحديث ذلك الحرمان المزري 
المعيب: فعسى أن يتحفنا الشاغر الذي غمر حياتنا بأعذب ألخانه وأرق أغائيه هذا اللون المفقود في غنائنا 
السري. . . القددم والحديك 

٩‏ - كان أن رامي موفقاً في معظم أناشيده. . . إلا أا وا أسفاه جاءت كلها أناشيد غنائية يصعب على 
الجماعة أداؤها. وليس ذلك لطيعة تلسينها كما يتنادر إلى الذهن أول الأمرء ولكن لطبيعة تأليقها دحل 
كبر في ذلك. . . ومن السخف أن نظالب رامي بنشيد قومي. . . ولكن من الواجب أن تطاليه بأناشيد 
مصرية متنوعة يسبل فبها رامي بأسلويه الساحر وتصويره الشاعر ونظمه العذب الدقيق: مصر الحديفة 
الناهضةء مصر الفلاحة العاملة. مصر الت تذهب كل صباح إلى الكتاتيب والمدارس والامعات. . . فصر 





امتضامنة الت تأى أن تنحلف عن قافلة المدنية. . . تلك القافلة الي جد ها المستر . 





۹ 
۷ - أما لفة رامي» وموسيقى شعره الخارجية. . . أعين أوزاله وحوره وقواقه. . . فالتقد الذي يعن 
بالتاحية الجدية يستسيى أن تقول فيها شيئاً. . . عاش رامي حياة طويلة طية» قبض باب ف قلب مصر 

الخديقة وعاش لمر والشرق علأخنا شدواً وغناء وتنديناً. . . 


ا 
RE‏ 


هاهو ذا الإنسان 
لحن ثائر وطبيعة منحرفة! 
للأستاة زكريا إبراهيم 
شعلة متوهجة تقدح الشرر» وب حار تتراقص فيه النبران» وسيل جارف تندقق منه الأمواة: تلك هي 
ملحمة نيتشه الفقلسفية الرائعة! 
إا شعر دافن يتبض بالحياة» وحن ثائر يزحر بالقوة» وموسيقى صاعية تفيض بالنشوة. . . هي فلسفة حية 
يعت من قلب الوجود» وسرت ف دماء صاحبها حارة فائرة: تم تدقفت على لسانه عاصفة هوجاء تادر 
وتزفر! ولكتها فلسفة قد شاتها الأفق البعيد» واستهواها النجم القصى» فلما حلقت بجناحيها كالنسر في 
أجواز الفضاء» وأشرفت على الوجود من قبة السماء» لعيت برأسها نشوة العلو» قتضاءل الوجود قي عينيها 
المشدوهتين» وتضاغر الكل تمت جتاحيها المنشورين! 

. أحل؛ إن في شعر ندشه سسرا غريا بالكأتريايخيال ر والمشاهد ابع فيه كالرؤى والأحلا 
- را ي يلاد ساحرة فاتة: ر ها المشاهد الأليمة المرغبة» 






والنفس تنقل معد كأنما هي في رحائ رومان 
يعد الشناهد السارة المبهسة يوك ر اتی را ولكن لائر الوحيد الذي 
يفسد على الإنسان كل ما ني يمى اتلد[ ااجة الوكعداوت انسدق :وتثذتفه إل النغور مه والعروف عن 
هو تلك الكبرياء المتعالية ال اصطبغت ها فلستته» وذلك الغرور المتطرف الذي اتسمت به أحكامه. . 

كان ننتشه يعتقد أنه تسيج وخده ولذلك فقد اتنذ في كل مؤلفاته موقف فاوست التمرة دي التزعة 
الروماتيكية, وثار معه على كل قانون» وكل أحلاق: وكل حياة احتماعية. ونا تضحمت عنده شخصيه 
أصبح ينظر إلى ذائه على أا مركز للعالم كله لا بل أستغفر الله على أا تستوعب العالم كله وتضمه 
ثنتها! فإذا قال نيدشه يفكرة: فقد وجب ألا يكون أحد قد سبقه إلى تلك الفكرة؛ وإذا أصدر تشه حكماء 
فلا بد أن يكون هذا الحكم صسيحاء ولو أجمعت الإنسائية كلها على أنه غير صحيح!. . . لقد عاشت 
الإنسائية على قيم فاسدة وشرقع كاذية» فلايد من أن يأ نيتشه بلوحة جديدة للقيم يقضي ها على كل 
تلك الأوهام والخرافات اليج ظلت الإنسائية تبرق فا البخور طوال حياتها! أليس ثيتشه هو مسيح العصر 
الحديث الذي اعتقد في تفسه أنه أعظم رجل أنه عصره؟ ألم يقل نيتشه إن النورة الفلسفية الي سوف 
تعدثها آراؤه» ستكون نقطة البدء لاتقلاب هائل يمل بالإنسائية كلها؟ أ يحتقد نتشه أنه حطم شريعة 


1 
المسيسية ووضع حداً لقيمها الكاذية ومعاييرها الخاطتة؟ إن فليس من حرج عليه إذا قال كلء شدقيه: (إن 


الناس تنطيء الحساب» إذ تعر بداية التاريع» ذلك اليوم المششوم يدأت به المسيحية. أجلء لماذا لا 





تكون بداية التاريخ هي كاية المسيسية؟ إذن قلتحسب القروت والأجيال؛ ايتداء من اليو قإن يومنا هذا هو 
يوم تول مطلق للقيم والمعايئر كلها)! 

هكدءا قال صاحب لوحة العهد الحديد» الذي آمن بالأرستقراطية المنطرقة» واتنهى به غروره إلى قمة الخنون 
الباردة ولیس بذعا أن يقد نيتشه في تسه أنه مسيح العهد الحديد» فقد حيل إليه أن شريعة المسيح قد 
قدمت على يديه» وأن عليه هو أن يقدم للإنسائية شرعة جديدة يقيم 4ا بناء القيم من جديد! وقد قارن 
نيتشه بين نفسه وبين المسيح» وقدم نفسه في كتايه: (هاهو ذا الإنسان!): ياعتبار أنه المسيح الحديد! وحيتما 
كان الحدون قد أحا يتسلل إليه تراه يوقع حطابه الأخير إلى (برائد يس) بإمضاء (المصلوب)! وليس هن 
عجب أن يعتقد تيتشه ذلك نفسهء فقد توهم أن العمل الدي قام به في عالم الأخلاق والفلسفة» عمل فريد 
وما ققد ١‏ 









رقا هويل ذلك الرحي الذي بجيء به الأنبياء 
أساطير! وتبعا لذلك فقد ثلاث 


م ينهض به أحد من قبل. . . وأما 
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المرسلون» وأن كانت تكلق عنه 





| DY al i 
لدت حا اة إل اا كلهكرروسم واحداً من هذه الكنب‎ 


باسم (الفجر) ظلناً مند أنه هو فلمو ماتلا لني للع شالق" الحا م أنشازة! 





نينشة عن كل کناب من كته رلا 





وحينما نظر نيتشه إلى عام القيم ألفي أن النقد السائد فيه نقد زائف هرج فأعلن بقوة وحماسة أن الوقت 
قد خان لتغينر مادة ذلك النقد وصورته معاً. . . أجلء إن الإنسائية قد أحطات حن الآن في كل قيم الحياة 





الي اندها لنفسهاء فلابد من أن أي مشرع هذا العصرء فيقدم ها صورة صادقة للسياة الوحيدة ال كن 









أن تكون جديرة بأن يتحمل المرء قي سبيلها هرا 
تشوة وسرور: (إن آلاف الأجيال القادمة لن تقسم إلا 
وتضحمت آي نفسى نيتشه غاطفة الأرستقراظية» اقلم يلبث شعوره يتفسة أن تزايد؛ حي استحال إلى شغور 


مريض غير طبيعي. وليس أدل على اتمراق تفسيته في هذا الصدد. من أنه كان يعتقد أنه يعسب إلى سلالة 





ثببلة من حئس سلاق» كأن السلافيين جنس راق ليس أتبل هنةء وكأنما هو سلاق أضيل حَقاً! - نهدا 


الألماي التي تخري ف عروقه دماء جرمائية عالصة» كان يقخر طوال حياته يأنه من أصل بولوي عريق» هو 





آل غلى حين أن أنه نفسها قد ذكرت أنه ليس قي غروته قطرة واحدة هن الدم البولندي! وهقا الاين 


1 


الذي أنبه قسيس ألما من مقاطعة بروسيةء كان وهم دائما أنه ليس بألماي! وقد كوّن غنده ذلك الأصل 
البولوئ المزعوم فكرة متسلطة سيطرت على تقفسه وكان ها 
ای كل تفكيره وعمله . 

وما كان البيل البولددي - فیما يروى تشه - يفصل ف الحكم الذي يُصدره مجلس بأكمله: فيحكم عليه 
بجرة قلم واحدة أنه منقوض أو ملغي» a‏ حكم ذلك املس بكلمة واحدة فقد شاء نيدشه أيضاً 





ابر کر في حياته حي لقد أصبح يتضع ها 





أن يقضى على كل ما حكمت به الإنسانية عثل هذا القضاء ومن ثم ققد تقدم في بطولة وإقدام» وكدب 
تمت كل ما قضت به الإنسانية حين الآن: (منقوص)1 وثخن تعلم أن كويرنيكوس كان يولونيا؛ وقد غير 
كويرئيكوس نظام الكون؛ فلا بد أيضاً من أن يقلب تيتشه نظام الأفكار والمعايير رأساً على عقب» ولا بذ 
من أن جمعل الإنسانية تادور حول حور مما كانت لتقره وترذله - وإذا كان شوبان البولندني (وهو في 


الحقيقة فرنسي أيضاً بعكم أن أباه كان فرتسياً) قد حور الموسيتم 





أيضاً أن عر الفلسغة من هذه التأثيرات ال 10ن ل عا عله نتشة في الواقع هو أنه عل فلسفة 






شوبنهور واه يما اتماهاً خاضاًء فل : ل تلن ضروب افر ونا بيع 
بن ألوان الألم العتلمة بكليك وَل رشا ]جين 2101 تاها تفاؤلیاء وتقّل كل 
وما يئ به التغير من ضر وب الآ ع0 لينا تانع معدا أند دة انالتلاشتطة تاها جديدا خاصاء فهر ميله 
إلى اعتبار نفسه رائد الإنسائية الأول فإن يتشة حيتما كان يتج فكرة من الأفكار» كان يتوهم أن أحداً 
قبله م يسبقه إلى تصور تلك الفكرة؛ ومن أجل ذلك قإت كل غبارة من عباراته» وکل قول من أقواله؛ يرن 
في السمع كانه كلمة الخالق: (ليكن نور)! أي كأنما هو يستحرج عالاً من العدم! 
وعلى الرغم من أن تيشه قد انتقض على الفلاسفة الألائيين جمعاء فإنه قد اعتقد فل ما اعتقد بد هؤلاء 
(ابتداء من هيجل حي شوبتهر) :وهو أن ليس في استطاعة أحد غيره أن يفهمه! وقي كتايه (عدو المسيع) 
ده يدكر أن اليوم التي سيكون ملكا له إا هو اليوم التتي يتلو الغد. . . (إن هناك أناساً يولدون بعد 





عوقم؛ وأنا أعرف جيداً ها هي الشروط الت لا يد منهاء لكي يغهسي الناس: آذان جديدة تستطيع أن 





تتسمع الموسيقى الحا شعورٌ جديد يستطيع أن 








يتقبل الحقائق الي ظلت صافته عحرساء حي الآن. إن هر ن ها هم هذا كله هم وحدهم قرائي» قرائي 





و 


الحقيقيون» المقرون لي هند الأزل؛ فماذا يعني عن الباقين؟ إن الباقين هم الإنسانية (أو العامة قالمع 
واحد)؛ ولا بد أن سمو على الإنسائية في القوة» ورقعة النفس» والقدرة على الاحتقار)! 

هذا هو نيتشه كما بدا لنفسه» ققد اعتقد فيلسوقنا أنه ليس فة رجل ينائيه يبن أهل غصره. وعلى الرعم من 
أن نظرته إلى نفسه لا تخلو من الصدق في بعض النواحي - لأن شخصية تيدشه في الوافع شخصية فريدة» 
قلما يخر الؤرخ على نظير ها - إلا أن ف هذه النظرة أيضاً شيئاً غير قليل من الإغراق والتهويل. وابهما 
يكن من شي فإن قارئ نيتشه تتورّعه عاطفتان عتلفتان أثناء مطالعته لكب فيلسوفنا: عاطفة الإعجاب 
من ناحية» وعاطفة الشفقة والرتاء من تاحية أحرى (بالرغم من أن نيتشه قد اطرّح هله العاطفة الأخيرة 
واعتبرها إهانة أو مسّة) فحن تعد لدى نيئشه: وف تضاعيق كر من الأفكار السامية» شيعا ينطوي على 
الاثعراف والشدوف وهذا الشيء يستوقف أحيانا» ويضيع على القارئ أروع التأثيرات. العقلية في أحيان 


أخرى. وإذا كان تيتشه قد وسم كناياً من كته باسم (مسألة فجترء مشكلة موسيقية)» أفليس ف استطاعتنا 


كن أيضاً أن تقول: (مسألة نيدشه, مشكلة | 
زكري إبراهيم يد - 
ARCHIVE‏ 





في رمضان. . . 

للأستاة فتصور جاب الله 

لكل أمة موا“نها وأعيادهاء وللمسلمين قي رمضان موسم حافل حليلء فآما حفوله فرجع إلى أن له طابعاً 
عناز به على سائر الشهور, قله مطاعم اصة ومشارب خاضة لا تلذها الأعين ف غير يام ولا تشتهيها 
الأنفس إلا في صيامه وهو يعد موسم التجارة ونقاف الأسواق» وزيادة الكسب» وتضاعف الرايح» فكم 
من تار معطلة أو بضاعة مزجاة تند في غضونه موسمها الرائج» وعصرها الذهبي؛ وكم من صناعة يها 
رعضان من العدم» وتبقى ما بقيت أيامه» فإذا عضى انقضت بانقضائه» وأمست ف قرارة التفنس منها ذكرى 
فهو ولا غرو شهر تمي فيه النقوس وتستمتع به القلوب والعيون» وإذا كان رجل التقوى والورع 
«تاع نفسه ولذقاء فرجل الفن ولا ريب واحد فيه طلبة روحه وبغيتهاء فللحكمة فيه بلاغ» وللنذكرة 








مساغ. وللفكاهة تطرييه وللعلم ترغيب, وإذا كان انسلي جيد في رمضان تاعا من جهة الدين والنقى» 
تافالا لنا على غير الإسلام يطوونهذا الشهر 


البارك ضائمين شارهم فإذا جنهي الل عميوا إل رر المسلسن متلذين فر حین» ولق کان بعضهم بری 





فغير المسلم واجد متاعه من جهة الفن و 








1 7 1 LZ 
ف الإمساك عن الطعام مشاطرة اانه إا دا إو اطا عى جال إإلند/الإسلامي: وتأديا دون المجاهرة‎ 


بالإفطارء فرمضان من هذه الناحية قات لل الكطزل1 قتا ثري «اكرة]تفظرا يطعم الطعام جهارا ارا إلا 





أحس منه حروجاً على العرف وعتالفة مشنوعة للتقاليد» قد تتام في بعض الين جرية الاعتداء على المال 
أو العرض! ولقد كانت الدولات الإسلامية قي ذرورها تعاقب المفطرين من غير عذر؛ بإقامة الحدوة عليه 
هكدذا يكون عقاب المستهترين بدين الله وشعائر الدولة والخارجين على نظام الحكرمة وتقاليدهاء ردعا شم 
وقمعا لشهوات الئاس المطوّحة هم في سبل هن المنكر لا ترضى . 

وإذا كان قد رفع الحد عن المفطر لما الت الدولات الإسلاهيق وتداحل العنضر غير العربي في إدارة 
الشكون» فلقد بقى على الأيام الخد الأدي» قما أفطر يغير عذر إلا طريد جشمع أو أضحوكة اي احالس 

وأما الآحرون من غير المسلمين فيصومون رعضان لا ورعا ولا تقى» ولكن يصوموته ضوماً فنياً عع آم لا 
يشعرون بالأحاسيس الوجدائية والنفسات اللدئية الي يستحسها الصائمون القائمون من المسلمين. وإتما 
يرون فيه حمية قامعة لا تحناج إلى استشارة الطيب» وهم إذا يرون ألوان الطعوم والمشروب يتشهون ما تقع 


عليه العيون» ويتحلب متهم اللعاب ثم يقبلون على الشراء وإذا هم يذكرون امم مأحوذون من تلقاء أنفسهم 


1 


بالحمية والامتناع من هزاولة الطعام والشراب» فيمضون في الحمية إلى غا 
الإرادة. وتلك هي (قتية) الصوم عند الصائمين المشاطرين هن غير المسلمين . 

على أن للصوم حكمة على (الفن) يستشعرها الصائم صوماً حقيقياً لا أثر فيه للرياء ولا للمكابرة» 
وتلك هي المقصودة من قوله تعالى: (يأيها الذي آمنوا كب عليكم الصيام كما كنب على الآدين من قبلكم 
لعلكم تتقون) فما يعت الصوم إلا على التقوى» وما يستثير في التقس غير الورع والرثاء لخال ذوى 
الخصاصة والممصة والققراء والمساكين» وما تشعر النتفس إلا بالحدب على هؤلاء» وإفارهم بالصدقة» 
وبرهم بالزكاة + 

وأن الله جلت قدرته لعليم بما يضار به الصائم وما يلحقه من أذى إذ يترك ‏ يأمره تعالى ‏ طعافه وشرابه» 





» برضو الفسس على قوة 


ويقدسر اقتساراً على هجران كيوفه ولذاذاته» وما كانت تلك منه إلا بمتزلة النفس يتردد» أو القلب يتسبرك! 
ح: مما يصعب ف قليل أو كثير على الناس» اولكن لا 
عناص شم من هجران مطاعمهم وكبرنهم ودلا ننرسهي ية تعرف النفس الناعمة الراضية مقدار ما 


3 
سما 


فهذا وهذا يجتمعان على التفسى؛ ويأتلفان على 












يعاق أهل المخمصة فن ألم الجر وحرارة لبط را ا 


وھد ولريب حكدة تسو ع ال پک | ,لحي 


0 تال اسر كله الصيام . 

والصائمون وكتبر ما هم أتراهم اتنشترقالفكمة ي!الظام؟ لعن #كتزهامالاكثيرة لا ترى في الصوم إلا أنه 
ضر ب من التسلية والتلهي؛ فلا تشق الشهر الأطول إلا بتهار نؤوم وليل ما حن؛ فإذا جاء العيد القلبوا 
فكهين. وعادوا إلى ها كائوا يقارقون من قنوت القطر. وكأت هولاء فا صافوا ولا طووا النهار غظاشاً 
جائعين . 

ولقد تمد فرد؟ً من التاس اقتعد م 


الناس مكان الصدارة» وتبوأ كرسي الرياسة» وإذا به يستفتح ملس اللغوء 


مرسلا لساته ينوض في عرض هذا وقلم شرف هذا وينسى باللوم الشديد على هذاء حي إذا وقف لسانه 





في حلقه من شدة التعب - تعب الكلام وتعب الصيام - وتال هن كل النلى مبغاه وقضى من كل .٠‏ 
وطراً. رقع بصره إلى السماء وصاح ف ورع متكلف (اللهم إن صائم اللهم إن صائم)» كأن هذه العبارة 
في عرفة تب كل ما سبق؛ وتنسخ سائر ها قبلهاء وتفتح له باب السماء وتكون توية نصوحا يلقى ها وحه 





الله راجمة حسناته سيئاته» وما هده إلا صورة لا تنقى من صور رمضان» وها نرانا قي حاجة إلى استيعاب 


غيرها من الصور؛ فالكلام في رمضان لا يتناهى عند حد» والكلام فيه لا عل له دقع ولا ره. 





1 
ونخلص من هذا إلى القول بأن رمضان قي هذه الأيام العصية الت أحذ الناس فيها يدركون عىئ الإسلام 
الحقيقي. وتقدمت فيها الضفة الإسلامية للدولة؛ إلى ءقام الصدرة من سائر بلدان الإسلام» نقول إن رمضان 
قد أصبح في هذا العهد ذا صفة بارزة حسوسة, إن كاد ليكون شعاً مادياً تلمسه الأيدني وتراه العيون» وإن 
كاد ليأحد بتلابيب المقطر ليدله على احترام شعائر الله وأداء فرائضه. وما هذا إلا من بشائر التوفيق ونصرة 
دين الله 

فنضور جاب الله 


a 
ARCHIVE 


على هامش الغفران 

للأستاة كال كيلا 

(مقدمة كتاب (على هام الغفران) الذي يصدر قي أول 

سبتمير بمناسبة العيد الألفي لأبي العلاء المعري) 

تمهيد 

١‏ - شجر الخور 

صور فيلسوفنا (أبو العلاء) قيما صور من روائع أحيانه في (رسالة الغفران) ما لقيه صاحبه في موقف الدشر 
= تیل أن يون له يدحول القردوش - وها كابده يوميذ فن شدائد وأهوال: يتضاعل بالقياس إليها كل ما 
قاساه في حياته الأدبية من عتاء البحث والدرس. ثم صور ما نعم به - بعد ذلك - في رحاب الفراديس من 


أطايب: ولذائك. مرتقيات» يتشاءل - بالقياء 





بهح الأديب ف أنقه الفكري من فتع عقلية» 


ومعان فلسفية, وصور بيائية. ثم تمل فاسرلنا ايه وتا رافقداايٍ دار الخلد ملك كري: فجعل بريه من 











رياض اخنة غجائب» لا يعرف كهها 


(حد ثمرة من هذا الثمر فاكسره 
فيأخل سفرجلة؛ أو رمانة؛ أو ناته عا 





عیناء تبرق - لحستها - حوريات الحنان) 

؟ - قارئ الغفران 

مر التفت فبلسوفنا إلى قارئ رساله» وقد عشي أن تحول غراية بعض ألفاظها بین وبين دخول فرودسه 
الأدبي البهيج واحتناء ثمار جتنه الفكرية» ققال: 

وإنما أفرق (أفزع) من وقوع هذه الرسالة اي يد غلام «ترعرع ليس - إلى الفهم - »تسرع» فتستعجم عليه 
اللفظة (يستبهم معناها ويستغلق قلا بتبينه) قبظل معها في مقل القيدء لا يقدر على العجل (السرعة) ولا 
الرُرَيد وللهل) . 

* - ترجمة النصوص 

وما أجدرنا أن نستشعر - هن الإشفاق والحدّر - أضعاف فا شعر به فيلسوقنا - قبل عيين عشر من 


السنين» وأن تزيد» إلى شرحه + أضعاف ما أثته وأن نترجم نصوصه إلى الأسلوب العصري» وأن نصتع كا 





صنيعنا فق أجزاء (حديقة أي العلا) و (رسالة 
هذه الخنات الفكرية - ين حطوة وحطوة - من صخور وهضاب وعتاعب وصعاب» إن كانت تومن معها 
العقرات» فلا مرية أا - على الأقل - معوقات . 

٤‏ حاف صحية المعري 

ولا أكتم القارئ أي - كلما امتدت بي صحبة هذا الفيلسوف الموهوب» ورأيت إقبال الخاصة على أدبه 





فناء)» جين لا يضجر شباينا الذكي ها يعترض 


الصادق وعياله الأصيل - وحدت لذلك في تقسي غبطة لا يعدها إلا عبطي بها أكن عن حب وتقدير أده 
الشخصية العالمية الفذة ال تفتن الباحث بما انفردت به من الخصائص والمزايا؛ فيؤترها على غيرها من 
الشختصيات - في عام الفكر والبيان - ولا تلبث عبقريتها أن تملك عليه من مذاهب التكريم والإعجاب 
قدر ما ملكت آثارها الرائعة من مذاهب الحودة والإبداع . 

ه - تبسيط الآثار العلائية 







وإنه ايطيب لي أن يكون في موالاة لخدي عه ري اللاي يِل لا بتي ف أيدينا من روائعه بين قراء 
العربية» وإذاعة لخصائص ذلك الفكر الفاذ يانه إل رة 


ar. 1‏ ( 
التصور والتصويرء وتملك شامل ب4 الاي ا اسیا 
ولست أشك في أن تبسيط. هذ الاك ا العلائلة 0ر رة ارفا ازل الأساليب العصرية» سيخلق من 


ودتائق اليا المؤيد بقادرة ساحرة على 


التأديين أشياعاً جدد لأب العلاء» وعريدين عارفين بدققق مراعيف وغوامض أهدافه ومعانيه» وتصراء لأدبه 
الرقيع» وصحابة يؤمنون يفنه العالي» فلا ينبت صاحب (الغفرات) و (اللزوميات)» و (الفصول الغايات) أن 
زف إليه مكانة الصندر الي يتفرد كا بين قادة الفكر العربي غير منازع . 

٩‏ - جزاء العاملين 
وقد تضافرت الحوافز ١‏ 
ظلمات الأيا» وكان هذا دليل اليقظة الأدبية الضادقة في هذا العصرء كما أسلفنا القول - هنك عاشرين غاماً 


دة» والجهود الموققة الرشيدة: على اسارة هذا الكتر العلائي الذي كان مغييا في 





أو تريد -.في مقدمة اللروميات» كنا كان هفا التقدير حير جرَاء للغاملين . 


۷ -صبديق وأستاة 





لقد كان من دواعي السعادة اليج ظفرتا كا في مستهل حياتنا الفكريق أن شيبنا وتمن شديدو الولوع هذا 


الأديب الموهوب» وما زلنا مأحوذين ما نظم وتقرء تددم التمكير في فلسفته العالية الي تمنح من قريحة صافية» 


¥ 


مفتونين بنظراته الي تمدها بصيرة كأنما أودعها الله حرارة كوكب آلق لا يفتأ يشع» حرصاء غلى استنفاد 
الوسع في نقصي بدائعه. فكان (أبو العلاء) لنا - متد تشأتنا الآدبية - صديقاً بل أستاذا لا ترم لس ولا 


نمل حدينه» فما تزال نبدتي قي روائعه ونعيد» حين لقد أفقدثنا تلاك الروائع كراهة اديت المعاد. 





والحق أن الاستماع إلى البيات الساحر كالنظر إلى الجمال الساحرء كلاها أحاذ يستولي على تقس الرائي 
والسامع جميعاء متجدد الفتنة أمام أعينهما أبدأ كأنما عناه (ابن الرومي) حين قال: 

(ليت شعري إذا أعاد إليها ... كرة الطرف هبدأ ومعيد 

أهي شيء لا تسأم العين منه ... أم فا - كل ساعة - تاديد 

بل هي العيش لا يزال - مين استع ... رض - على غرشا ويفيد) 

م - سححر البيان 

ولولا:هذا السحر الذي غمر تفوسنا من ١‏ ء الذي طوينا عليه جنوينا للقن العلائي» 
لا تيسر لنا أن تظفر يتذليل ما لقيتاه من الصا ف تقيق التصوسى الكاملة لرسالت افناء والغفران» 








وترجمنتهما - مع ها ترجمناه من رسائلد الأخبرى واتعارة لل الأسلرب النصري. 





|] 
ب.- حوافز ومرغبات 14] /ا ١1‏ 





وكان من الحوافز الي زينت فقتل كتاة!الاكترة الله دزن ا إل تطرائن:ةاالتلان العلائي من أذهان الشمهور 
العربي ف عصره العتيد أننا عنينا - من قبل - بترجمة طائفة من روائع كناب الغرب وشعرائه» وكان لما 
تقلناه من أدب (شكسير) حظ من الإقبال والتقديرء بعيد المدى عظيم التأثيرن جدير يعبقرية هذا الشاعر 
العالمي الكبير . 


٠‏ -ترجمة 





ثم يسر الله لنا - من يعد - أن نتعاون مع الأديب الإأخليزي المسترج. براكدبري على إحراج ترجة إأخليزية 
لرسالة الغفران مقتبسة من الطبعة النالئة: وترحمة ثانية مقتبسة من (حديقة أي العلاء)» وقد ظهرت الأولى؛ 
فلقيت من أدياء الغرب ومفكريه ما هي حليقة به من الإعجاب والإطراء. وسنتعها افائية بعد قريب 

١‏ -در ف أصدافه 

وما أحق هداء أن يوحي إليئا أن يكون الأدب العلائي قريب الت عدب المنهل؛ لكل وارد عري» يسمع 


بالمعري» ويعلم مكاته وعبقريق ثم تمول الخوائل بيه وين الاستمتاع بما ترك من روائع الفكر, وحوالد الأثر 


0 


إذ أل ذلك العربي أسلوينا العصري» وتصعب عليه ها سواه من تليد البيان» وبوده أن تتفتح له الأصداف 
عن غوالي الدرر» تكش له الأقتعة عن واضح الغرر . 

5 - تملية الغامض 

وما أجدر رواد الأدب الغربي عامة والأدب العلائي خاصة أن يطيلوا الروية والحلاد والمصابرة ليتسين هم 
الاهتداء إلى حل طلاسم النحريف الي عقدتها نامل الساخ» وتخلية الغامض من العبارات» وتتقيق المشكل 
من المفردات» والتعليق على العاف بما يؤيدها من شعر (أبي العلاء)» حي يستعين القارئ ذلك كله على 
استطلاع وجود الرأي في أغراض ذلك المفكر العبقري» واعتلاف الصور ف شعره وضوحا وغسوضاء 
وإحمالاً وتفصيلاً. ولكي يصبح ذلك كله بايا من أبواب الببحث الأدبي؛ وهو لا يتفتح إلا بطول الاستقراء» 
واستسخاث الملاحظةء وإذكاء الفطنة. 

۳ - عرائس الخيال 


وإن ذلك ليستعصي على البحث إذا 4 د إلة هاو زءة أي العلا فنوضح له من أسراره ودقائقه ووجود 








آرائه» ها يستغلق على من يكتمي يا 1 عن طفرنا بتحقيق هذه الغاية» الس 
i | 5‏ 

الفارئ يفيلسوفناء وأحسن معد كه كيلم بس لرا باکر يلل کر ابه وغم يبد في فردوسه من 

#اللاااحرحت منها عروس أخاذة من 


بئات الأفكار» بارعة الجمال» تبرق (تنسير) - لحستها - أبكار امعان وعراس الخيال. 


الما 
رة اليا والخطرة الاه 


المار إلا ما وجده (ابن القارج) ال حلا الخزاز؟ قلا ديكنرا شتا 





4 - أغرض اشامش 

وقد جعلنا هذا اهام ثياناً لما أحاط برسالة الغفران من ملابسات» وما بعت عليها من دوافع حي يأنس 
القارئ يجلية خبرهاء فيما يطالع من صورها. وعقبتا على ذلك ييسط جمهرة من الأغراض العلائية البعيدة 
الأغوار» مما ل يتسع له تعليقتا على التص الكامل الذي توحينا في شرحه ها وسعنا من قصد وإيماز. 
وقصارى رجائنا أن تكون قصول هذا افامش وأجزاؤه عوتاً لشبابتا على تفهم ها استسر من مغالق الغفران 
وعباياها ورائدا يكشق شم ما دق من غوامضها وعقاياهاء وهاديا يؤنتهم مناوف الطريق؛ إلى روائع هذا 





الكتر السسيق» ويقفهم على رام الفيلسوف البارع» ويجلو شم بدائع لفتاته وأعثاته» وعفاتن صوره 


وأحيانه» ويسلمهم مقاليد فلسقته. 





8م اهب وقنامن. 


1 


وقد أضقتا ا ترجمتاه وقبسناه وشرحناه ‏ كما أسلفنا القول تي (حديقة أي العلا - إلى ما يريه المنجم 
اللاي من حر ذهبه الأصفرء قليلاً من التحلى الأجبرء ليصبح كالعملة الذّهية الحدينق أقرب تداول وأدق 
اولاوأسر ذاو . 

كامل كيلاني 


کد 
E‏ 


Sakhrit.con' 


۲ 


في مؤتمر انحامين العوب 

وزير مصر بهد للوحدة العربية 

للأستاة محمد فهمي عبد اللطيف 

اللعارف سبيل التآلف ف الميول والرغبات» والتفاهم على المقاصد والغايات» والأحذ يأسباب المودة الوطنية 
الأكيدة» وإذا قلت التعارف قلست أقصد ما يبري من ذلك على الأوضاع الرمية والتقاليد الدبلوماسية» 
وإنا أعينٍ النعارف الدي تتقارب به الأرواح» وتتمازج فيه العواطف» وتنضامن يه الفكر والغايات» فيكون 
كل فرد في دائرته قبلة صاحيه ووجهته» ويكون الجميع في هذه الدائرة حلقة عساسكة لا تنفصل» وقرة 
متسائدة لا تلين» ووجهة واحدة في تحقيق اير الشامل والصالح العام . 

هذا التعارف أحوج ما تكون إليه الأمم العرية» وهي في هذا الطور تنشد الوحدة بين أفرادهاء والنعاون بين 
حكومااء والتآلف بين أبنائهاء والتضامن القوي ١‏ 
والغايات المشودة. وإذا كانت تلك الأنطا ر آطلكير ب الزمان وهي تكافح في هذا السبيل» فإن 
كل أمة نقيت في هذا الكفاح مبصورة ق 1 








شيع فى شمفيق الآمال المشتركة والأغراض المتفقة 





ك إلا زيارة وزير ىري على 


A‏ يون الأشقاء الخلصاء. 






الوضع الرسمي» أو نقة كبر بتر راا Hz EM‏ يكن 
وي المترة الأحيرة قطنت الأمة (النزتي1]ل] "13513 غنليهاة! قدا 0لتتان عن توطيد النعارف وتباذل 
العواطف» ورأت أن عير ما يؤدي إلى هذا السبيل هو عقد الموتمرات العامة ليلنقي يتلاك قادتها ورعماؤهاء 
وليكون مدغاة تقاريها وامتزاجها بما يتم عن تبادل الرأي. وتضامن الأفكار في تخليل المسائل الهامة وتذليل 
العقبات الصعبة؛ والتغلب على ما يقى في سيل وضها. وإتتا لتكتب هذه السطور وقلوبنا مفعمة بالغبطة 
والبهجة لعقد مؤتمر انحامين العرب الذي دعت إليه سورياء قنم على صورة رائعة موفقة دلت على الصدف 
املة ووحدة جامعة» ويقظة تملاً النقوس والقلوب» وإذا كانت سوريا 





والإحلاص في الأحذ بأسباب قضّة 
قد أحسنت في الدغوة إلى عقد هذا المؤتمر الام في هدفه وغايته» وإذا كانت قد أحسئت مرة أخرى إذ 
دعت إليه جهابدة القانون وعلماء التشريع ف مصر ولبنان وفلسطين وشرق الأردن» فنهضرا إلى تلبية دعوتها 
الكرعة فخورين مبتهلين» فإن مصر قد أحسنت من جانبها كل الإحسان» إذ رأت أن يكون رئيس الوفد 
المضري في هذه السقارة وزير العدل» ثم أحشتت كذلك مرة أخرى إذ اختارت ضاحب العالي الأستاذ 


محمد صبري أبو علم باشا بذاته» ليكون رسول أمته في تبليغ أماتيها وتوضيح غاياتها بين وفود العروبة في 


۳ 


هذا المؤقر» فإنه بعقله وحكمتف وبما حباه الله من سعة الإدراك والمواهب» وا تم له من شرف السمعة وقوة 
الخبرة أبلغ ما يكون في تبليغ الرسالق وأقدر ما يكون مل الأمائق وأوقق ما يجب لتمثيل مصر الزعيمة بين 
وفود الأقطار الشقيقة . 

أحسنت مصر كل الإحسان ووفقت حكومتها كل التوفيق في اختبار معالي صيري باشا في هده المهمة نطراً 
لما اكتمل يشخصيته من بلاغة الحجة» وبراعة التعبيرء ودقة البحت وعمقه في هيدان التشريع ثم هو في 
هيدان الدعوة للعربية على غيرة وحماسة ويتدفق إكانا بالحق ويقينا بالصندق مما وسع له في المتزلة والمكانة في 


قلوب أبناء الأفطار الشقيقة؛ فكلهم له أخ وصديق» وهو هم جميعاً أخ وصديق» فم قي قله وق نفسه ماله 





في قلوكم وق فوسهم» ولا ريب أنه كان يعبر عن ذات تقسه أصدق تعبي إ3 قال عثد سقره: (إثين 
باتتقالي إلى سوريا أنتقل إلى قطعة من مصر وأهل هم هن أبناء مصر)» لأنه هكذ! یری في كل قطر من أقطار 
العربية ؤهكذا إحساسه ثبو أبناء العروية 








ولقد كانت لفتة بارعة من هذا الفطن البقء إن تتدوإل رر السورية كدية متواضعة في 
تيمها ولكنها عظيمة في دلالنها الم إل قاد مسحة ححازيق وماذا تكون قيمة السيحة 
مهما بلغت لاما حلب من اعا ارا بل NA‏ ف الرس على جع القسل» 
ازنغا هلية اللنسرية إلى مصرء ولكنه يرى أن 





وتوطيد الوحدة الجافعة» ولا فما ١أكاق‏ 





اراتا أن 
مصر والحجاز وسوريا وسائر الأقطار الشقيقة كلها وطن العروية» وكل ما فيها عام للجميع. 

هذا الشعور الفياض الدافق قصد معالي صبرتي باشا إلى ملاقاة أبناء العروبة في سورناء وبثل هذا الشعور 
اليقظ التابض ثلقوه مرحيين مبتهجين يرون قي صورثه صورة مصر الزعيمة الأعينة» ويلمسون في إحساسه 
الشريض إحساس مصر الصادقة الغيور؛ فهر يرل فيهم على الرحب والسعةء وعشي على الإكرام والتكرم؛ 
فاستقبله فسامة الرئيس استقبالا يفيض ياخبة والمودةء ودعاه الوزراء والكراء إلى حفلات تكريم هي ظهر 








الصداقة والأحوةء وصدرت الصحف كلها مزدانة بصورت تطرى فيه غالا جليلا وقائدا مجاهدا ووزيرا 





مشرعا ورسولا كرعا من الكنائة الخالدة إلى شقيقتها احبة المحلصة؛ فماذا يكون هتا كله وما الغرض سنه 


والداقع إليد إلا أا غواطف أبناء العروبة» تضجت على الإحاء واستوت على الرخائ وإلا أا متزلة كرعة 





الما من الأمم يرقع لواءها زعيم فصر ويؤدي رسالتها وزير فصر . 


314 


لد تلى هذا الشعور كأوضح ما يكون ف موقف الوزير قي حفلة اقتناح المؤتمر ليؤدي تية اليل - على 
حد تعبيره - إلى بردى والفرات وفلسطين ولبنان وشرق الأردن هقروئة بالإعجاب وعرفان الجميل. فلم 
يقش في أداء هذه النسية عند واحب الخاملة الكلامية» بل ولم يقف عند الحدود المرسومة لمباحث المؤتمر 





ومداولاته» ولكه امند ف التحية با تطمع إليه معمر وها ترجوه لشقيقاتها من احبر وها تنمين أن يكون من 
عق المؤتمرات النافعة المثمرة؛ إذ قال قي حطته موجها الخطاب إلى فخامة رئيس الحمهورية السورية ورجال 
حكونتها الاماحد وأعضاء المؤتمر: 

يا قخامة الرئيس 

يتمع حولك ف هذه القاعة ملو البلاد العرية» وإن اجتماعهم في هده الظروف وف هذه المناسبة لفياض 


بالمعاق» حياش بالحقائق» هائف بالرجاء تي المستقبل» عازف بأخان الأمل اليسا» هابظ برسالة امد 





والسلام» تاشر لضحيفة من الصحف الأولى: صحف ١‏ دين هن أبطال الناريخ العربي الحيد 


يتمع هنا في .هذه القاعة جاملين إلى فحاء كول حكر متكتلا رإلى كل أمة مثلة هنا صورة من الآمال 
7 


الي تمدوناء وآية من المحد الذي يناد ل 







انناو وتورا اي ي نير بد تواديناء تمع لا لنستلهم جنا 
قردياً. ولآ لسعمطر السماء على ا73 
ولو أن حبيت الخلد فرداً ... ا جاردا اتقرادة 


فلا هطلت علي ولا بأرضي ... سحائب ليس تحظم اليلادا 
وإن الوحدة الي يبغيها الحامون المشتمعون هنا للتشريع هدفا وغاية هي صورة مصغرة للوحدة الي تبتغيها 
الأمم العرية ف الحياة مغلا أعلى وحصناً تمي فيه عند كل ملمة ويقدر ما يصادف هذا المؤتمر من ثوفيق 


ونماح تتفتح أبواب الخير لمشروع الوحدة العربية؛ وإننا إن شاء الله لواصلون إلى تحقيق هذا المشروع؛ فإن 
مشروعاً عظيماً كهذا تتفق من حوله قلوب اللاي من أبناء الأمم العربية داعية «تهللة وتتولاه أيدي كرام 
الزغماء النين وضعوا أيديهم آي يد غيم مصر رفعة فصطفى النحاس باشا يعد أن عاهدوه على العمل 
لإنقاذه وجعله حقيقة لمشروع مكتوب له التسقيق والتوفيق إن شاء الله . 

ذا كلام طيب علا كل نفس عخلصة بالغبطة» ولقد كان وقعه في تفوس المؤتمرين جيلا إذ قابلوه بالتصفيق 
وافتاف تية لمصر احاهدة وتقديرا لوزيرها الصادق الأمين وإكبارا لطموحها الموفق السديد» ولن يسع كل 
غربي مخلص إلا أن يكر المعين المقصود ف هذا الكلام وأن يسال الله ت 











ق الأمل فيه . 


محمد فهمي عباد اللطيف 


ع د 
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له 


نقل الأديب 

للأستاة محمد إسعاف الدشا شي 

؟ ذه إذا المودة أقرب الأنساب 

في الأغان: قال طوف بن مالك للعتابي: أما ترى عشيرتك - يعن بي تغلب - كيق تدل علي» وتتمرغ 
وتستطيل وأنا أصير عليهم 

فقال العتابي: أيها الأمير» إن عشيرتك هن أحسن عشرتك؛ وإن عمك من عمك خبره» وإن قرييك من 
قرب منك نفعه» وإن أحف الئل عندك أحفهم ثقلاً عليك وأنا الذي أقول: 

إن بلوت الناس في حالاتهم ... وحبرت ما وصلوا من الأسباب 

فإذا القراية لا تقرب قاطعاً ... وإذا المودة وأقرب الأنساب 

۳ اة صار بيدني ساعة واحدة 

قال الحسن بن علي بن حسين لامرأنه عائشةا اك وطلة: امرك يتاك 

فقالت: قد كان عشرين سنة بدك فأحسنت حنطظد فلن اح إذ نان نيدي شاغة واحدة» وقد صرفته 


إليك ‏ فأعجبه ذلك منها وأه 








۹ة -دية المسيح 

ح 
(عيون الأخبار): ولى أعرابي بعض النواحي» قسمع اليهوه في عمله وسأفم عن المسيح» ققالوا: قتلناه 
وصلبناه . 
قال: فهل اديشم دينه؟ 
قالوا: لا 
قال: فوالله لا تترجون أو تؤدوهاء فلم يبرحوا حن أدوها 
هوه - تمالا تدمر 
قال أبو دلق ف التمقالين اللذين في تدهر: 
ها صورتان بتذمر قد راغا ... أهل الخجى وجماغة العشاق 
غبرا على طول الرمان وفرّه ... لم يسأما من ألفة وعتاق 
وقال ادبن الخاحب يقكرعا: 


فنأ 


أتدمرء صورتاك ها القلي ... غرامٌ ليس يشبهه غرام 

أقل من التعجب: ووی اپات كا ق 

بعر الدهر يوما بعد يوم ... وعضي عامه يلوه عام 

ومكنهما يزيدها جالا ... جال الدر ريد النظام! 

وقال أبو الحسن العسلي: 

أرق بعدمر تثالين زاتهما ... تأنق الصاتع المستعرق القطن 

هما اللنان يروف العين حسئهما ..: يستعطفان قلوب الخلق بالفتن 
٠۹٩‏ - فكلفتنا ضيق الضمان 

كلم رجحل آحر ف أن يؤر شیا على غیره» ققال اضمن أنت عنه 
فقال: أردئا منك سعة المهلة فكلفتنا ضيق الضمان 


۷ه - ترزي النص إلا أنها تتأول 7 ® 


الوزير مون الدين بن هبيرة: 

ARC HEY 0 RES 
إلى الله أشكو هة ادئيوية ... ترى اللهع إلا أها رق‎ 

۸ -هذا هو الحر الذي ينغي أن يصطنع 

فح الطيب: 

لل ورد ابن القراء الأعفشى على المرية مادح رفيع الدولة ابن المعتصم. فقال له من أراد صَتَرّه: يا سيدي» لا 
قرب هذا اللعين» فإنه قال قي اليهودي: 

ولك عندي للوفاة شريعة ... ت ركت ها الإسلام يكي على الكفر 

فقال رفيع الدولة: هذا (والله) هو ار الذي يتبغي أن بطع 

فلولا وقاؤه ها یکی كافراً يعد موته» وقد وجدنا في أأصحابنا 

ن لاا يرع امسلا في خا 


۸ 


مآثر النورء . 

اشنو عام 

للأستاة نقولا الحداة 

أما علق الضياءٌ لنا العيوتا ... وشئ فا عن الل اخقوتا 
رسيو الثور ب يستدى الأقاصي ... وعنها يشرح الخر اليقينا 
جمال الكون لاخ بوحتتيه ... وداجي هجره طمس الظتونا 
إذا ما غاب لم يفقد ضريرٌ ... بصيرته ويعمى الميصرونا 
يدت صحف الضيا تطوي رسوها ... بدائغ تم تنشرها فنونا 
ودبت المروج الخضرٌ لا ... طلت أزهارها لون فلونا 





فما نين احمرار وازرقاق ... تمرّحت الأزاهء يديا 


فيالك من شعاع تاظمات ... قصذ ١‏ 0 خآ 
لموسيقى الضياء تربك نقشما ... ون لا 
ناس اسيم ردس مر ARCHIVE.‏ 


وإن غمّر الرياضَ سنا ذ كاء .. - عزنا 


ويها الطيور مغتيات 
أيا قمر بريد ستاك وة 





وقد رقصت حدائقها غصونا 
رسالات اشوى للعاشقینا 








وعندك ا . إذا أصغيت عن مهج شجونا 
فكم من عاشق ناغالك وحدا ... وكم من مدئن 8 حزينا 
م 

أل ئلا سجلكَ من قصضايا ... غرام مسامرياك مدى الستيتا؟ 
فما فتواك في شيخ تصاى ... وهام يكاعب بكر جنوتا 
أتأتلف الحمامةٌ مع بعر ... وتألف ظَبيةٌ يغلا حَرُوتا 

ألا سل جندة الأقمار ماا ... ذهاها خي قاريت الغريتا 

بدا الضرغام يكيرها ألوفاً ... تمادى ها عشي افوا 
وداعبها وراودها فعفت ... فعاهدها يكون ها قرينا 


14 
فقالت: ويك لو وا لَجّدٍ ... حفيذته ورك يكفرونا 

وحاذها إليه قدافعته ... فمرّق عن حياها الخبيتا 

فصدته وقد تقلت عليه ... قال الغيظ سجّيلاً وظينا 

وها ركلنه حين فرّعتها ... وأصبح من تغضتبها آميتا 

وقد بقيت قذائقها لنيها ... كواكب دائرات يُجعلينا 
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البريد الأبي 

ي متيل اوحدة الوجود 

قرأت الكلمة الأحيرة للأستاذ دري حشية ف الرد على الأستاذ معروف الرصاق» وهي كلمة لا تتسق مع 
موضوع البحت» لأن الأستاذ دري سلك فيها مسلك النحدي للأستاذ الرصاق» وذلك مسلك لا أرتضيه 
قي أمتال هذه المساجلات وسبب هذه المعارك القلمية يرجع إلى آرائي عن وحدة الوجود في كناب النصوف 
الإسلامي؛ وكان المتظر أن أقول كلمة ف الفصل بين أولفك الخخاصمين» ولك سكت عن عمد لأن 
تلك المعارك اتحهت وحهة دينيق مع أن نظرية وحدة الوحود نظرية فاسفية» والدين يلاقي الفاسفة في حين 
ويفقترف غنها في أحيان . 

كنت أستطيع أن أقصل بين أوفنك المتخاصمين» لأن كتابي سبب هله الخصومة» ولأي شغلت نفسي بارس 


هذه النظرية عدداً من السثين» ولكين رأيت أن أقق عل 


تزئول 


پا لأن اشتراكي ف المناظرة سيزيدها احتداما 










إلى احتدام» وسيسوقنا جميعاً إلى ماعب كر 








جن ان ا ي ۱ 
١ O:‏ ا4 رأف أتكرت إعجار القرآن في 

كتاب الثر الفي» مع أن آرائي غاا الفزآك شع ١الار‏ ا٠ق‏ زإئااقال بعض الخلق إا من الكفر 

الموبق1 

أن أعيد القول في نظرية وحدة الوحود إلا يوم أضمن أن ينظر النلى خرية الرأي» كما كان ينظر المسلمون 

إلى تلك الحرية في عهد ازدهار المدنية الإسلامية . 





أنا حاضر لخوض هذه المعركة من حديد 
1 
سيعصضدى لز على تاس لا يقير 





أما اليوم فأنا يائس من حرية الرأي» فكل كائب يخاول أن يكون واغظاً قي مسجد أو راغياً في كنيسة: 
كأن الفكر الحر من القيود لم يب له مكان ف هذا الوجوه . 

والذي يهم قي هذه الكلمة الوجيزة هو دعوة الباحث المفضال الأستاذ د رين حشبة إلى اجثياز عقبات هذه 
المساجلة بأسلوب لا تمرح الأستاذ الرصاق؛ ولا يضور الباحتين المسريين بصورة المتعتتين . 

وكنت وعدت بالرد على الأسئاذ الرصاق» وسأق عا وعدت ولكن بالتجمل والترفق» فما يجوز أن أحرح 
رجلا شغل نفسه يتأيف کناب يرد به غلى كتايين من مؤلقاق: والأستاذ دريتٍ يعرف أن الذوق هو ير ها 
دعا إليه الأتبياء . 


۳ 


نّ أن أدعوه إلى الاقتصاد قي الغض من نظرية وحدة 
ولیس من 


والودة الوثيقة الى أضمرها للأستاذ درين توحب 





الوحود» فهي نظرية عبقرية» وحي حير ها جادت به قرائح الفلاسفة هي تاريخ الفكر الإنساي؛ 





السهل أن تتهدم عقالات يؤازره فيها الأستاذ عبد المنعم حلاف وإن بلغا الغاية في قرة الحجاج . 

أنا أحترم كل رأي يصادر عن عقيدق» وأن أنكره عقلي» ولا أحتقر غير الآراء الي تصدر عن الرياء 

ومن المؤكد عندي أن الأستاة دربن والأستاة عبد المنعم يصدران عن عقيدة في الغض من نظرية وحدة 
الوحود» قأنا أتظر إلى ما يكتبان بغين انحب العطوف . 

فإن قال قائل: وكيف جاز أن أسكت عن تأييد هذه النظرية والأقلام تنوشها من كل جائب؟ قجواي أني 
قلت فيها كل ما أملك من القول في كناب النصرف الإسلامي» وأنا أكره الحديث المعاد . 

وأنا أيضاً نقضت هذه النظرية بعد أن شرحتها في كتاي» لأن طريقيٍ قي التأليف تقوم غلى أساس 
الاستقصاء في موازتة الآراء 

وهنالك مشكلة سكت عنها الأستاد درس هي تأثير تلاك النظرية في الحياة الإسلامية» إن كان قرأ الفصل 
الخاص بالمدائح النبوية في كناب اصرف الإسلامي 





فما ريه في هذه المشتكلة» وهی مرا ربالا ا 
سيدفع الأستاة دري ن المودة الج #أضلزتها الإؤكمة التظكدنةا وال اهلا ادعرته إلى قراءة كناب النصوف 
الإسلامي مرة ثائية لبرى كيف أقمت نظرية وحدة الوجوه على أمتن أساس . 

بسر أن أساجل باحتاً له في نسي مترلة الصديق القالي» ويسرئ أن يتصر في المساجلة؛ فما لي غرض غير 
الوصول إلى الحق» ولو كان دليلي إليه أعدي أعدائي . 

أنا أعلن أما بنظرية وحدة الوجود على تمو ما ذهيت إليه قي كناب التصوف الإسلامي؛ ولن أرتاب إلا 
بإقناع» قهل تستطيع إقناعي يا أيها العنديق؟ 

يِب أن تعرف أن سأقهرك على الشي قوق الأشواك وأ سأصل إلى إقناعك با لم يقنعك به الأستاة 
معروف الرصاق ‏ 

أنت قادة.بالعودة من المصيف» لتجتاح عتصوفك 

وأنا أهددك عا ادّحرت لعقلي وقلبي من هسير مصر الحديدة فتعال إلى مساجلي يا أيها الصديق الغالي 


وأساس المساجلة أن ترك التفكير قي أن نظرية وحدة الوحود تمي على العقيدة الأسلامية . 


۲ 


وأنا أعتذر بالتيابة عناك للأستاذ معروف الرصاق» وهو رجل أعفى تفسه في جميع أطوار حياته من الريا 
وسيكون له في تاريخ الشعر والرأي مكان . 

إن رجل يختذر عن الضعف, بشيخوخنه» فكيف تستطيل غليه يشبابيك؟ 

سأرى ها تعيب به يا صديقي يعد عودتك من المضيف» إن كان لي سبل إلى المرب فن مصاولناك» وهي أن 
أستعد لشرح مسابقة الأدب العريء ققد يدها في الرسالة هنل أعوام ومكانها قي يجلة الرسالة وهو مكانها 
الأولء قإلى اللقاء بعد أسابيع . 

كي مبارك 

من الأستاذ حليل مطران إلى الأستاة عبد الرحمن صادقي 

حضرة الأديب الكبير والصديق الكريم الأستاة عبد الرحمن صدقي 





فبلغت بقوة الخيال وحسن السب : غاية ما پلغه لاب القصصي اميد من 
الدشويق, وكم كانت لك حرلا E‏ م € ابلنغمسة في الشهوات» الخائرة 
الرئابةء المؤمنة في النهايةء ال فمل نا فبها المت اثر يذ أ٠‏ 





الها جنل لر 
وما من شاك ف أت ذلك الشاعر المطبوع - الذي لم يدرك ذروته شاعر قي العرب بعذدوبة اللقظ وجلاء 


المعين» وطرافة الفطن؛ وبداعة التصوير - قد ظل طوال أبامه» وغلى اعخلاف الحوادث الي فرث؛ وعلى 
علاتا الحمة صادقا مع نفسه كل الصدق فيما استقر عليه رأ 





الأدي: أو الاجتماعي؛ أو معتقده الديي. 
ولذلك يستحق العذرة لعبقريته» وإن تصرف في سيرته المتهدكة تصرفا لا يبه النلى من الرجل العظيم 
فأشكر لك هديتك؛ وأثي عليك بما يق لك. ولئن عاقيئ عن التوسع في متايعة .دراستك الحلوة ضَعفٌ 
حسمي ووهى غزمي» لقد أوجزت لا يكلمة ها جرى به القلم على قدر . 

بارك الله فيك» ويسر لك أن تزيد العا لم العربي من تمرات ألمعيتاك. 

الخلصم 


خليل مطران 


۳ 


حول :الخوارؤسي 

حجرتنا أشاغيل طرآنية عن التعقيب على كلمة الأستاة علي محمد حمبن في حينهاء ومن إذ تمد للكاتب 
يقظته ف تتبع السقطات والعترات في كل فقال أو قصيدة ثحب أن نطمعه إلى أن (ظلم القرون) الذي 
تطوع بإزالئه عن أي بكر الخوارزمي: قد قطن إله الخأحرون عن نقدة الأدب العري» ولحسب أن أحد 
المستشرقين وضع جنا علمياً في المناظرة بين البديع والخوارزمي» كما أن الدكتور عبد الوهاب عزام سلسل 
آي (الرسالة) قبل سنين مقالات ماتعة أزال ٠ا‏ الوهم الذي علق بأذهان الخأدبين فيما يتصل كه المناظرة الي 
وصقها الخوارزمي نفسه بأنها (شعبتة)» وإذا لم تكن شعبذة فليست من الأدب في شيء . 

كاءلك م تغب عنا المراجع الي تقل عنها الأستاذ أسائيده ف نصفة الخوارزمي» ومع احتفاظنا برأينا قي أدب 







الرجلين لا بحرم يصحة المتاظرة ولا تمديتها إن صحتء وإتها جرا إلى ذكرها في مقالنا الأول سياق الكلام 


لبت (رجعية) النظرة إلى الأديب من كلام الاج 





عيسى بن الهمدذائ لأهرت بقطع ياءهم فما الأند جع شدور اللغة قرفع عن المتأديين عناء 


١ (LT 4‏ : 
البحتع . يعي بذلك. كنا «الأزلاتط الات إو یادا اجا جل إن أرط موسرعة أو عقف معجماً 





استسق قي دين (الصاحي) قطع ي13© 1 اتننلأن الل (النتالانة!! 

رالرمل) 

#تصور حاب الله 

حول أغلاط أيضاً 

اف تمده الرسالة الأخير تصويبات لغوية للأستاة عبد الحميد ناصف المدرس يكلية اللغة العربية» وقد أدهشي 
أن أرئ قيها كثيراً من الأحطاء الت لا يصح إِعَمَاهًا والسكوت عليها قآثرت أن أنبه على بعضها . 

١‏ - يدعى الأستاذ أن الصدفة كلمة لغوية بالرعم مما شاع من عدم لغويتهاء فكثير من المعاجم و كنب اللغة 





كاللسان أوردهاء وق حديث أبي ذر (والير ها حاك في التق 





وم تلده الصدقة) , 


ولقد اطلعت على اللسان والقاموس والمختار والمصباح فلم أجد كتاياً أورد لفظ صدفةء على أن الذي 


حبري واستوقق أثار عسي هذا الحديث التي ذكره. وليت شعري كيق يسيع الأستاذ مثل هذا الخلط 


1 


العجيب الذي لا تصسحه روايت ولا تيزه دراية ولا يلتكم عليه معين؟ وهل يستجيز عقل أو يسشيح ذوق 
أن يككون البر مما يموك في التفس ويتردد في القلب؟ وأين يقع الإثم إذا؟ 


لقد ورد هذا الحديث في كتب السنة هكدا (عن النواس ابن معان رضى الله عنه) قال: سألت رسول الله 





(ص) عن البر والإتم ققال: البر حسن الخلق, وام ما حاك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه النادى. و 
رواية أخرى سأل. رجحل رسول الله (ص) عن البر. فقال: جفت تسأل غن البر. قال: نعم ققال: استقت 
قلبك» البر ها اطمأنت إليه النقس واطمأن إليه القلي» والإتم ما حاك في النقنى وترده في الصدرء وأن أفناك 
الناس أفنوك» وهكذا كل روايات الحديث» وهي موافقة لمعن المستقيم الذي يتبادر إلى الدهن لأول وهلة» 
وم برد فيها لفظ الصدفة» ولا هي مما تمت إلى معانيه يسبب. فمن أين أدحلت على الأستاذ روايته وكب 
السنة بأجمعها دون استثناء ليس قيها كلمة صادفة المفحمة قي هذا الحديث + 

وأعجب شيء أن يستدل بصسة هناء يقول الشاغر 


هناء عنا ذاك الغراء المقدما ... فما عيبس + 





جر 


ومن هذا الشاعر الذي احتح بقوله؟ هر اس ناه لصي امرف سنتيع*لاه. قاله في عة الملك الأفضل 
f 1‏ 1 
ناق بك عن چ 


صاحب حماة» وثتعزيته في وفاة ول ري اللغة أم ذلك مدهب حديد 





ف فن الاختجاج والاشتشهاد 


؟ - وصف المع بصفة المفرد لعله لم يرد إلا في كلام المؤلفين وافتراضات المتأحرين؛ فإن ذهبت ثلتسس له 








شاهداً ضحيحاً من كلام العرب أغجزك الخور عليه. أما البيت الذي زعم أن جريراً قاله فلا يوجد في 
ديوائه ولاهو مما يشيه شعره . 

عبد الحميد المسلوت 

ملاحظات ورجاء 

اطلعت على القسم الثاني من ملسمة السراب للأستاذ الكير الدكتور إبراهيم ناجي في العلد ٥۷١‏ من 
الرسالة الغراء» فأعسببي تصويره أبما إعجاب حيث بعلت فيه عبقرية الشاعر العظيم. وبيتما كنت ف طريقي 
أثناء قراءة الملسمة لاحظت عند متهاها قبل البيت الأعير أن صلع الشطر الان مكسور. وهذا هو البيت: 


رحبا باشوى الكبير فإن يب ... ق وإ تسلمي يطب لتقسي 





5 
وعكن ابر عدف شيء مند أو يتغير الشطرء وقد سبق في العدد الماضي من الرسالة 30/4 أن أبدى الأستاذ 
علي محمد حسن رأيه في القصيدة الحتونة بالسراب» حيث لا حظ كسراً في ضلع بعض الأبيات. 
والقصيدتان فن خبر الخفيف؛ فأرخو أن يتفضل الشاعر الأنلغي فيجير الكببر مع قبول غظيم تشكراقي 
وخالص تاي 
مكة المكرمة 


يوسي في 


ت 
ARCHIVE‏ 


